
مفاوضــات جديــدة.. هــل ينجــح المغــرب في
يب وجهات النظر الليبية؟ تقر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بعــد قرابــة الســنتين والنصف عــاد الفرقــاء الليــبيين مجــددًا للمغــرب لبحــث ســبل إيجــاد حل لأزمــة
بلادهـــم المتواصـــلة منـــذ ســـنوات، بعـــد تعـــثر جـــولات سابقـــة في تـــونس ومصر وفرنســـا والإمـــارات

وروسيا، وفي الداخل الليبي أيضًا.

لقاء أول من نوعه

لقـاء اليوم جمـع عقيلـة صالـح رئيـس مجلـس النواب وخالـد المـشري رئيـس مجلـس الدولـة الليـبي في
العاصمة المغربية الرباط برعاية الخارجية المغربية، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين خطوة جيدة

لكسر حالة الجمود السياسي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

ورحــب صالــح بالاجتماع برئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة الليــبي، وقــال عقــب لقــائه رئيــس مجلــس
النــــواب المغــــربي الحــــبيب المــــالكي بمقــــر البرلمــــان في الربــــاط إن مجلــــس النــــواب الليــــبي يتطلــــع إلى
اســتمرار المغرب في دعــم الاتفــاق الســياسي والتعديلات الــتي اقترحهــا مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ليبيــا

غسان سلامة التي سبق أن اعتمدها البرلمان الليبي.

وتتعلق التعديلات – التي أشار إليها صالح – بتعيين حكومة يكون لها رئيس ونائبان للرئيس، إضافة
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إلى تطبيق الاتفاق السياسي خاصة الوظائف السيادية مثل محافظ البنك المركزي ورئيس المحكمة
العليا ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضائها.

منذ فشل اتفاق الصخيرات في إحلال السلام في البلاد، عرفت ليبيا انقسامًا
سياسيًا كبيرًا

وفي ســبتمبر/أيلول المــاضي ط المبعــوث الأممــي الخــاص لليبيا غســان سلامــة خطــة عمــل تتضمــن
تعـديل اتفـاق الصـخيرات ومؤتمر وطـني للمصالحة واسـتفتاء علـى الدسـتور وإجـراء انتخابـات برلمانيـة

ورئاسية، وذلك لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد.

مـن جهته قـال رئيـس المجلـس الأعلـى للدولـة بليبيـا، عقـب اجتمـاع مـع رئيـس مجلـس المسـتشارين
المغـربي حكيـم بـن شمـاس إن دور الربـاط كـبير في إنجـاح عمليـة التوافـق بين الليـبيين، وأضـاف “جئنـا

للمغرب اليوم من أجل ط ومناقشة بعض القضايا العالقة في اتفاق الصخيرات”.

وأضاف المشري أن لقاءه مع صالح بالمغرب يرمي إلى محاولة الاتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي
فعال، وأوضح أنه سيبحث كذلك تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى  بدلاً من  مما سينعكس

إيجابًا على أداء الحكومة والوضع الاقتصادي.

كيد مشترك على ضرورة إيجاد حل للأزمة تأ

والخميـس المـاضي قـال خالـد المشري عقـب لقائه بالسـفيرة الفرنسـية لـدى ليبيـا بريجيـت كـورومي إنه
سيعمل خلال الفترة المقبلة على كسر الجمود في الاتفاق السياسي بالتعامل المباشر مع مجلس نواب



طبرق، وأوضــح المــشري آنــذاك أنــه يعتزم لقــاء صالح بصــفة رســمية لمناقشة تقليــص أعضــاء المجلــس
الرئاسي، وأوضح كذلك أنه يسعى من خلال اللقاء لتعديل المادة  من الاتفاق السياسي المتعلقة

بالمناصب السيادية والاستفتاء على الدستور.

ومنــذ فشــل اتفــاق الصــخيرات في إحلال السلام في البلاد عرفــت ليبيــا انقسامًــا سياســيًا كــبيرًا، حيــث
أصبحت تدار بـ حكومات منفصلة، واحدة في الشرق يقودها عبد الله الثني، في حين تدار العاصمة
طرابلس بحكومتين هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المدعومة دوليًا وحكومة الإنقاذ
الــوطني الــتي يقودهــا خليفــة الغويــل؛ الأمر الــذي مهــد لغيــاب أجهــزة ومؤســسات الدولــة وإحكــام

الميليشيات المسلحة سيطرتها على البلاد ومدخراته الطبيعية والمالية.

لماذا المغرب؟

ــاد” المغــرب ووقــوفه على مسافــة واحــدة بين جميــع ــاتج عــن “حي ــبيين المغرب ن ــار الفرقــاء اللي اختي
الأطــراف حســب العديــد مــن الخــبراء، وفي هــذا الشــأن تقــول الباحثــة في الشــؤون السياســية المغربيــة
شريفــة لمــوير “المغرب هــو الأقــدر علــى تشكيل فضــاء لتسويــة الخلافــات الليبيــة، علــى اعتبــار علاقــاته
بالــدول المتدخلــة في الأزمــة الليبيــة، وفي نفــس الــوقت لكــونه غــير معــني بشكــل مبــاشر بــالصراع خلاف

دول جوار ليبيا”.

يـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي ناصر بوريطـــة، مســـاء أمـــس الإثنين، في نـــدوتين كـــد وز وأ
صحافيتين منفصلتين، بعد محادثات جمعته بكل من صالح والمشري، أن المغرب يقف على مسافة
واحـدة مـن كـل الفرقـاء الليـبيين، ولا مصـلحة لـه إلا مـا يـراه الليـبيون فيـه صلاح لهـم، مؤكـدًا ضرورة

دعم المسلسل السياسي في البلاد، لأن أمن ليبيا من أمن المنطقة المغاربية.

يستخدم حفتر مليشياته لزعزعة أمن واستقرار ليبيا

وفي  مــن ديســمبر/كانون الأول  وقــع الفرقــاء الليــبيون اتفاقًــا سياســيًا بمنتجــع الصــخيرات
قرب العاصمة المغربية الرباط، حمل إعلاميًا اسم “اتفاق الصخيرات”، تمخض عنه مجلس رئاسي
ية) إضافة إلى تمديـد عهـدة مجلـس لحكومـة الوفـاق الـوطني ومجلس أعلـى للدولـة (هيئـة اسـتشار

النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

من جانبه قال الباحث السياسي المغربي رشيد لزرق “المغرب مفاوض مثالي بحكم علاقته مع فرنسا
والتقارب الفرنسي الأمريكي، وعلاقته مع دول الخليج خاصة الإمارات وقطر، وهي كلها أطراف لها
يــد دور في الأزمــة الليبيــة”، وأضاف “كل ذلــك يجعــل الوساطــة المغربيــة مجديــة، خاصــة أن المغــرب ير
لعب دور على مستوى إفريقيا، بفعل التطورات التي يعرفها البلد بعد مرض حفتر الذي كان المعرقل

الأول للاتفاق الصخيرات”.

وتعتبر العديد من الأطراف أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يعالج في أحد المستشفيات الخاصة في



العاصـمة الفرنسـية بـاريس، أهـم معرقـل لاتفـاق الصـخيرات الذي أقيم تحـت إشراف الأمـم المتحـدة
من أجل تسوية الملف الليبي من الحرب الأهلية.

ويسـتخدم حفـتر مليشيـاته لزعزعـة أمـن واسـتقرار ليبيـا، يقينًـا منـه بخسـارته في أي انتخابـات رئاسـية
قادمـة، واسـتفاد حفـتر كثـيرًا مـن حالـة الانهيـار الأمـني والاحتقـان الشعـبي في البلاد – خاصـة منـاطق
الـشرق الـتي عرفـت اسـتمرار الاغتيـالات والتفجـيرات – لفـرض سـلطته إلا أنـه فشـل في تطويـع كامـل

الأراضي الليبية تحت إمرته.

خشية من فشل المفاوضات

رغم توقهم إلى إيجاد حل لأزمة بلادهم المتواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي في فبراير ، لا
يخفي الليبيون خشيتهم من إمكانية فشل هذه المفاوضات بين عقيلة صالح وخالد المشري، ذلك
أنهم متيقنون أن الحل ليس في يد هؤلاء بل في الأطراف الخارجية التي لا تريد الخير لليبيا حسب

قولهم.

فطيلـة السـنوات الــ الماضية ما فتئـت الأمـم المتحـدة ودول الجـوار (تـونس، الجـزائر، مصر) والاتحـاد
الأوروبي وبعـض الـدول الإقليميـة والدولية تقـدم مبـادرات لحـل الأزمـة الليبيـة، إلا أن مصـير جميعهـا
كان الفشل ورف الطاولات، فكل طرف يقدم مبادرة يرغب من خلالها تحقيق أهدافه الخاصة دون

التفكير في الليبيين، مما أضعف فرص نجاح عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

يــم وتســعى العديــد مــن الأطــراف الخارجيــة – مــن ذلــك فرنســا ومصر وروســيا والإمــارات – إلى تأز
يــد مــن التعقيد وإطالــة أمــد الأزمــة هنــاك والاســتفادة منهــا قــدر كــثر ودفعــه نحــو مز الوضــع الليــبي أ
المستطاع، فالسلام في ليبيا ووجود دولة قوية تبسط سلطتها على كامل البلاد لا يخدم مصالح هذه

الدول وأجنداتها المشبوهة.
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